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 المحاضرة السابعة

 وروافدهتاریخ المصطلح العلمي عند العرب 

بدویة إن العرب حینما كانوا بداة منعزلین في مضاربھم في الجزیرة ،كانت لغتھم 
 صافیة ،ھي الغایة في الفصاحة والسلامة والبلاغة والقوة.

ولا أرید (باللغة البدویة ) ھنا، وصْف ھذه اللغة الكریمة بالعقم الحضاري ، بل أرید   
 ة) في شتى ألون المعرفة ،بقولي : ( البدویة) أنھا كانت بعیدة عن (مصطلحات حضاری

 مھذّبة بلغت الذروة في القوة والبیان.فیعة على الرغم من كون ھذه اللغة الكریمة ،ر

فلما أشرق نور الإسلام اندفع العرب إلى مشارق الأرض ومغاربھا فاتحین محررین 
اقتبسوا منھم ما  ،،فاختلطوا بأقوام لھم أطوارھم وعندھم معارف جدیدة على الفاتحین

 غتھم .وتأنس بھ ل،ینفعھم في بناء دولتھم الناھضة، وبما یتفق مع التوحید 

من إرثھم الحضاري (لغة   ثم دخلت أقوام من أمم أخرى في دینھم الجدید، معھم
ویلتمس فحرّك ھذا التیار وجدان العرب إلى الأخذ بالوافد النافع من ھؤلاء ، ،وحضارة)

الباحث في شعر العرب قبل الإسلام شیئاً من ألوان (المصطلح) بما ألفوه من عِلْم 
 جارة والقضاء والفلك.رة والتاومعرفة في الإد

،فخُلقوا من جدید أو  وعندما نَعموا بالإسلام بدأت حیاتھم تأخذ منعطفاً جدیداً في الحیاة
 ھكذا كانوا.

-ثم وضع النبي محمد  من (المصطلحات) التي كانت عندھم ،ففي القرآن الكریم طائفة 
ھ ،حتى جمھرة  من(مصطلحات) الفقھ و التشریع في حیات–صلى الله علیھ وسلم 

وأظھر ألوان ھذا الجدید من  أصبحت مظنة من مظان الدرس الاصطلاحي في قوامھا.
 ۱(المصطلح) الألفاظ الإسلامیة.

أما مراحل نشأة المصطلح العلمي عند العرب فتكون بدایتھا أواسط القرن الأول     
ھـ) الذي یُعدُّ أول من ۸٥ففي ھذا القرن كان الأمیر خالد بن یزید الأموي (ت الھجري .

التي كانت عندھم من قبل المقصود بھا : الألفاظ التي كانت معروفة عند العرب قبل إسلامھم ،إلا أن الإسلام ألبسھا معاني غیر  ۱
 .الألفاظ،مثل: الزكاة و الحج والإیمان ...إلخ . وھذا یدخل في التطور الدلالي لھذه 
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وكان أول من ترجم كتب النجوم والطب اشتغل بالعلوم في الإسلام جید الرأي ، 

وترك خالد ثلاث رسائل في الكیمیاء في إحداھن یمیاء ،وكان أول فلاسفة الإسلام ،والك
ھذه التعریفات أول عمل اصطلاحي في تعریف بمصطلحات ھذه الصنعة ، وتعد 

الإسلام. ومن أوائل المترجمین في الإسلام مولى اسمھ : سالم بن عبد الرحمن ،كان 
إلى العربیة. وھو الذي ترجم للأمیر  رسطو)لیونانیة فنقل عنھا بعض مؤلفات (أیعرف ا

 ـ).ھ۱۰۱خالد رسائل في الطب والنجوم والكیمیاء ، وكذلك لعمر بن عبد العزیز (ت

، ولھ سابقة محمودة  ھـ)۱۲٥وكان سالم كاتباً في دیوان الخلیفة ھشام بن عبد الملك (ت
 في التعریب والترجمة في الإسلام.

رسطو إلى اللغة العربیة .وكانت ھـ)ثلاثة كتب من مؤلفات أ۱٤۲ع (ت ونقل ابن المقف
فاً تاریخیاً ھـ) تعد منعط۸٦ -٦٥حركة التعریب التي نھض بھا عبد الملك بن مروان (

في تاریخ الحضارة الإسلامیة لھ خطره العظیم في تثبیت سیادة الحكم ؛لأنھا عملت على 
 رفد العربیة بالمصطلحات العلمیة ثم أنھا قادت إلى نشر العربیة في أصقاع شتى،
 واضطر الناس (من غیر العرب) إلى تعلم العربیة ؛طمعاً في العمل في دواوین الدولة.

م صالح بن عبد الرحمن البصري بتعریب دیوان الخراج ودیوان الجند ففي العراق قا
. وتولى صالح دیوان الخَراج في ھـ)۹٥(ت بتوجیھ من الحَجّاج بن یوسف الثقفي 

ھـ). وفي الشام نقل سلیمان بن ۸٦سلیمان بن عبد الملك(ت  العراق عندما تولىّ الخلافة
 إلى العربیة. سعید الخُشني الدواوین البیزنطیة / الیونانیة

وكان یتولاھا من قبل  وھو أول عربي یتولاھا، ثم تولى أمر كتابة الدواوین في الشام ،
 زنطیین.یرجل من الب

:عبد العزیز بن مروان الأموي ،وكان والیاً أما في مصر فقد عرّب الدواوین فیھا 
 إذ كانت دواوین مصر قبطیة. علیھا،

،ھي استقلال الحركة  عنھا أخرى لا تقلّ خطراً وتأتي بعد ھذه الحركة العظیمة خطوة 
بعملة عربیة (الدینار التجاریة ،وذلك من خلال استبدال النقود (العُمْلة) البیزنطیة 

الإسلامي). وھذا تعبیر عن السیادة العربیة ،ولأجلھ نھض عبد الملك بن مروان  العربي
ن الفاروق عمر بن (سك) الدینار الإسلامي أول مرة في الإسلام كما كا إلى ضرب

 ٤من  ۲الصفحة 
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، ونقش عبد الملك في الدینار أول من ضرب الدرھم -رضي الله عنھ–الخطاب 

 الإسلامي سورة الإخلاص.

من ھنا كانت البدایة في تاریخ نشأة المصطلح العلمي عند العرب، ومعروف أن العرب 
نصیب فكان للسیاسة منھ  ،اج إلیھ حیاتھم الجدیدة من معارفبكّروا في تعریب ما تحت

 ،كما كان مثلھ للطب والریاضیات.

وأول من ح) في منعطف جدید فیھ قوة وتخطیط، ولما جاء العباسیون دخل (المصطل
عرف بھذا المنحى الحضاري مؤسس الدولة العباسیة أبو جعفر المنصور ،فشعر بأھمیة 

ا بدأ ئھ وتطوره ،فسارع إلى إتمام منماأھمیتھ  ،وتلمس  التعریب في تثبیت قواعد ملكھ
بھ الأمویون ،إذ نشطت حركة النقل والتعریب في عھده ،ثم سار على ھَدْیھ وخطاه 
الرشید والأمین والمأمون الذین جعلوا من ھذه الحركة حِرْفة وصناعة فأقاموا لھا دور 

وكان أئمة العربیة لھم الید  ،ثراً وصیتاً بیت الحكمة في بغدادالعلم ، كان من أظھرھا أ
،ممثلة   ،الذین وجدوا في لغة الوحي عناصر الحیاة والتطور ه الحركةالبیضاء في ھذ
وأسدّ  أمثال : السعة والشمول والاشتقاق والنحت والتولید أكرم عَون ،في خصائصھا

 مُعین.

المصطلح لأن العلم و ؛العرب في القرن الأول من الھجرة فالمصطلح العلمي عرفھ
 اب لغة العلم إلا بالمصطلح .لا یمكن استیعصِنوان من جذر واحد، إذ 

 ھذه المرحلة الأولى من تاریخ نشأة المصطلح العلمي عند العرب.

فتبدأ من قیام الدولة العباسیة  –وھي مرحلة النضج والوضوح  –وأما المرحلة الثانیة   
عند مشارف القرن ھـ)، وتنتھي ۱٥۰،على وجھ الدقة من بعد تأسیس بغداد سنة (ت

دب وأھل المذاھب المترجمون وعلماء اللغة وأھل الأ أمر صنعھا الرابع ، وقد تولى
 والفِرَق الإسلامیة ثم الفلاسفة، وھؤلاء ھم مصادر صُنع المصطلحات.

 بما یأتي : روافد المصطلح العلمي العربي قدیماً ویمكن  إجمال  

 المترجمون-۱

 علماء اللغة وأھل الأدب (وأھل الحدیث والفقھاء)-۲

 ٤من  ۳الصفحة 
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المذاھب والفرق الإسلامیة ،كالمناطقة والكلامیین وأھل الحكمة (أي : الفلاسفة)، -٤
فحینما نقل التراث الفلسفي إلى العربیة عكفوا علیھ دارسین متنخلین لعیونھ ،ثم ألفوا 

إلا أنھم تلمسوا شیئاً من الحرج في فَھْم كتباً في نقده أو التعلیق علیھ أو التفسیر لمبھمھ 
تعریفاتھ ونصوصھ، فنھضوا إلى وضع مصطلحات عربیة تقابل المصطلح ملة من جُ 

 .۲الدخیل ،فألفوا كتباً في الحدود والرسوم

 للدكتور عبدالله الجبوري. ،العلمیة عند العربینظر كتاب :مصادر المصطلحات  ۲
                                                            


